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العربي؟
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يارة رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للسعودية في خطوة هي الأولى من نوعها، تأتي ز
يارة التي انتظرها الأربعاء  مارس/آذار لتتوج تحضيرات استمرت أشهر وتخللتها تأجيلات لهذه الز

الجانبان مطولاً. 

رافق الكاظمي وفد وزاري واستشاري رفيع المستوى، فضلاً عن أن الزيارة حظيت باهتمام سعودي
كـبير، فعلـى غـير العـادة اسـتقبلت طـائرات حربيـة سـعودية طـائرة الكـاظمي ورافقتـه حـتى هبوطهـا في

العاصمة الرياض. 

يارة أهداف الز
يـارة الكـاظمي للسـعودية كثـيرة، غـير أن مـا أعلـن في الساعـات الأولى يـشي بـأن أهـدافًا لعـل أهـداف ز
عـدةً تحققت فعليًـا، إذ أعلـن مكتـب رئيـس الـوزراء العراقي توقيـع العـراق  اتفاقيـات مـع السـعودية،
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موضحًا أن الاتفاقيات شملت منع الازدواج الضريبي وتمويل الصادرات السعودية واتفاقية تتعلق
بالتنميــة والقطــاع الخــاص، فضلاً عــن اتفاقيــة ثقافيــة بين دار الكتــب العراقيــة ونظيرتهــا الســعودية
وأخرى ثقافية بين شبكة الإعلام العراقي وهيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية، بحسب نص البيان. 

يـارة الكـاظمي للمملكـة جـاءت بـدعوة مـن أمـا الجـانب السـعودي فقـد أوضـح في بيـان منفصـل أن ز
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأن العراق يعد من الدول ذات الأهمية البالغة للسعودية

فضلاً عن كثير من المشتركات بين المملكة والعراق. 

يارة الكاظمي للسعودية جاءت مدفوعة بعدة من جهته يقول الكاتب الصحفي علاء الخطيب إن ز
أسباب من ضمنها ملفات الكهرباء والقروض وبعض الملفات الإقليمية التي تخص البيت الخليجي،
يارة يرجع للعلاقات القوية بين إضافة إلى حاجة العراق الملحة للدعم، لافتًا إلى أن التفاؤل بنجاح الز

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والكاظمي.

ويتــابع الخطيــب أن الكــاظمي يعــد أول مــن نقــل العلاقــات الســعودية العراقيــة مــن مرحلــة الــبرود
والانعـزال إلى مرحلـة لم تشهـدها الـدولتان منـذ عقـود، وأولى الخطـوات في عهـد رئيـس الـوزراء الأسـبق

حيدر العبادي كانت بمبادرة من الكاظمي ذاته الذي كان يرأس جهاز المخابرات العراقي. 

يـارة الكـاظمي للسـعودية تـأتي في خضـم يـاض الزبيـدي فيرى مـن جـانبه أن ز أمـا البـاحث السـياسي ر
ير أراضيه من سيطرة تنظيم الدولة “داعش”، مبينًا أن مرحلة يعيشها العراق تعد الأسوأ منذ تحر
واســتمرار الحــراك الشعــبي غــيرّ مــن مزاجيــة وتــوجه الشــا  كتــوبر/تشرين الأول تظــاهرات أ
العــراقي إلى الضــد مــن إيــران، وبالتــالي وجــد الكــاظمي الــذي يعــد أول رئيــس وزراء مــن خــا الأحــزاب
يــز علاقــات العــراق مــع جيرانــه العــرب كالســعودية والكــويت الإسلاميــة الشيعيــة الفرصــة مواتيــة لتعز

والأردن ومصر. 

كثر من مرة بضغط يارة الكاظمي للسعودية تأجلت أ ويعتقد الزبيدي في حديثه لـ”نون بوست” أن ز
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من إيران وأذرعها المسلحة بالعراق التي عملت على تعكير صفو الوضع الأمني في كل مرة، وبالتالي
يارة الحاليّة لتؤكد أن النفس العراقي الحكومي الحاليّ يختلف عن سابقيه، وباتت هناك رغبة تأتي الز

عراقية واضحة في العودة للحضن العربي. 

يارات الرسمية العربية لعاصمته بغداد – يضع أولى العراق – بعودة الز
الخطوات على طريق العودة للحضن العربي الذي انسلخ عنه بصورة شبه

 كلية منذ عام

ويختتــم الزبيــدي حــديثه قائلاً: “القمــة الثلاثيــة العراقيــة المصريــة الأردنيــة المرتقبــة ســتعيد العــراق إلى
ــة في تراجــع ـــ الماضي ــة الســنوات ال ــراني طيل ــة مجــددًا، بعــد أن تســبب النفــوذ الإي الواجهــة العربي

العلاقات العراقية العربية”. 

العودة للحضن العربي
يـر الخارجيـة القطـري يـارات السياسـية الرسـمية الـتي يشهـدها العـراق، فقبـل أيـام زار وز كثـيرة هـي الز
بغداد، وخلال أيام ستنعقد القمة العراقية المصرية الأردنية ببغداد في مشهد سياسي لم تشهده بغداد

منذ سنوات طويلة. 

ــارات الرســمية العربيــة ي ــز إن العــراق وبعــودة الز ي وفي هــذا الصــدد، يقــول البــاحث الســياسي محمد عز
يـق العـودة للحضـن العـربي الـذي انسـلخ عنـه بصـورة لعاصـمته بغـداد، يضـع أولى الخطـوات علـى طر

 . شبه كلية منذ عام

يز أن أهم الدول العربية بالنسبة للعراق بدأت خطوات حقيقة من أجل إعادة علاقاتها ويتابع عز
القويــة مــع بغــداد، فالســعودية ومصر والأردن تعــد دولاً ذات ثقــل كــبير بالنســبة للعــراق، فالســعودية
جارة للعراق ولديها ثقل سياسي كبير في المنظومة العربية، فضلاً عن إمكاناتها المادية الكبيرة، لافتًا إلى
كثرها تصنيعًا، مرورًا بالأردن الذي كان العراق كبر الدول العربية وأ أن مصر لا تقل أهميةً باعتبارها أ

 . يحظى بعلاقات قوية معه قبل عام

أمـا الخـبير الأمـني حسـن العبيـدي فيضيف أن التنسـيق الأمـني بين العـراق ودول جـواره العـربي تكـاد
تكــون معدومــة بســبب التغلغــل الإقليمــي وميــول بعــض الكتــل السياســية لعــدم تحسين علاقــات
العراق العربية، وبالتالي أي تحسن في علاقات العراق العربية سينعكس إيجابًا على العلاقات الأمنية

بين الأطراف العربية، خاصة أن العراق لديه تجربة كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب. 

أمـا عـن الجـانب الإيـراني ومـا إذا كـان سـيرضى بتطـوير العـراق لعلاقـاته العربيـة، يشـير العبيـدي إلى أن
ــات ــة تمــر بأســوأ مراحلهــا منــذ الغــزو الأمريــكي للعــراق عــام ، فالعقوب ــران في الفــترة الحاليّ إي



الاقتصاديـة والخلافـات بين الإصلاحيين والمتشـددين علـى أشـدها، فضلاً عـن أن اغتيـال قائـد فيلـق
القـدس الإيـراني قاسـم سـليماني بداية عـام  أفقـد إيـران أحـد أقـوى أسـلحتها الرادعـة والمنظمـة

للعمل المسلح الموالي لها بالعراق. 

العامل الاقتصادي
يـاراته العربيـة قـد لا تكـون السـياسة والأمـن العـاملين الوحيـدين اللذيـن يطمـح الكـاظمي مـن خلال ز
لتحقيقهــا، فالعامــل الاقتصــادي قــد يكــون لاعبًــا مهمًــا بالنســبة للعــراق، وهــو مــا يشــير إليــه الخــبير
الاقتصادي محمد الحمداني في أن استيراد الكهرباء من دول الجوار العربي يعد عاملاً مشتركًا للعراق مع

كل من السعودية ومصر والأردن. 

التحديات الأمنية الداخلية في العراق والضغوطات الإيرانية لا تزال حاضرة في
بغداد

ويتـابع الحمـداني أن العـراق لا يـزال مكبلاً باحتياجـاته للغـاز والكهربـاء مـن إيـران، وإن لم تكتمـل شبكـة
الربط الكهربائي مع الخليج ومع كل من مصر والأردن، فإن العراق لن يشهد أي تحسن في معدلات
تزويد مواطنيه بالكهرباء، مضيفًا “مصر لديها إمكانات كبيرة في مجال التدريب والاستثمار، وبالتالي

يمكن نقل التجربة المصرية للعراق”. 

ويشــير الكثــير مــن المراقــبين أن رئيــس الــوزراء العــراقي مصــطفى الكاظمي بــدأ أولى الخطــوات الــتي لم
يســــتطع أي رئيــــس وزراء عــــراقي قبلــــه الإقــــدام عليهــــا، فالتحــــديات الأمنيــــة الداخليــــة في العــــراق
والضغوطــات الإيرانيــة لا تــزال حــاضرة في بغــداد، في مشهــد يبــدو أنــه صراع ســياسات تجــري فصــوله
داخل البلاد بين تيارين، يسعى فيهما الأول لإعادة البلاد للحضن العربي، وتيار آخر يرى أن أي تقارب

عراقي عربي يعني تراجع نفوذه في البلاد.
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